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يـبــــدو الــــرســــام فـيــصـل لعـيـبــي رجلا
قادمـا من خمسـينيات القـرن الماضي،
انـتفـض مـن قـبــره الآن، وعــاد يــرسـم
بـــــــروح ذلـك الـــــــزمـــن، رجـل تــــــشـــــــرب
بـالإيمـان بــان الفن التـشكيلـي يحمل
أهـــدافــــا محـــددة أهــمهــــا ذلك الـــذي
انــبــثـقــت )جــمـــــــاعـــــــة بـغـــــــداد لـلـفــن
الحـــــــديـــث( مـــنـه و لاجـلـه، وهـــي مـــــــا
يلخـصها النـاقد سعـد القصاب بـأنها
: خلق الـشخـصيـة الــوطنيـة، وإدخـال
عناصر جديـدة في الأساليب، والوعي
بـالأسـالـيب الحــديثـة، وتـطـويـر رؤيـة
يكـون رائــد الفنــانين العـراقيـين فيهـا
تـــــــراث العـــصــــــر الحــــــاضــــــر والــــــوعــي

بالطابع المحلي.  
الرسم الواقعي والطابع

المحلي
إذا كــــــانـــت عفـــيفـــــــة لعــيــبــي تــــــرســم
شخوصها منفردة ومتوحدة وساهمة
تناجـي نفسهـا، فلم تصل إلـى اقتراح
نمـــــــوذج مهـــم للـــتعــبــيــــــر عــن الــــــروح
المحـلـــيـــــــة بـــــــأسـلـــــــوب )حـــــــداثـــي(، أو
أكـــــاديمــي، بــــشــكل أدق، فـــــأن فــيــــصل
لـعـــــيـــــبـــــي مـــــن خـلال وضـع أولـــــئـــك
الشخـوص ضمن علاقـة إنسـانيـة مع
الآخــرين، تــرجم الــروح المحـليــة عبــر
رسم )النماذج النـمطية( التي يعتقد
أنهــــا تجـــســــد الــطــــابـع المحلـي عـبــــر
مـوضوعـات مثل: مقـاهي بغـداد، فتى
عــــــــربـــي بــــــــزيـه الـــتـقـلـــيــــــــدي المحـلـــي
العـــــــراقــي، بـــــــائـع الفــــــــواكه، مـقهـــــــى
إبـراهـيم، فـرقـة المــوسيقـى )الجــالغي
البغـدادي(، صبـاغ الأحـذيـة، الحلاق،
جـاسم المكـوجي، المصـور الفوتـوغرافي

ـــــــــــــــــــــام فــــــــيــــــــــــصـــل لـــعــــــــيــــــــبــــــــي... ـــــــــــــــــــــرس ـال ـ

الــتعــبــير بــــــاسلــــــوب محلي بـحلــــــول تقــنــيـــــة جـــــديـــــدة لـلفـــضـــــاء

اللـــوحـــة المــسـنـــديـــة، وبـــذلـك  يمكـن
القـول ان الخصـائص التـي تمثلت في
منجـز الواسطي ولخصـتها د. وسماء
الأغــــــــــــا مــــن خـلال جـهــــــــــــد )بـعــــــض
المــــؤرخـين( هـي الاســــس ذاتهــــا الـتـي
طـوع الـرســام فيـصل لعيـبي، اسـتنـادا
اليهـا الفن الاكـاديمي الحـديث وتلك
الخــــصـــــــائــــص هــي: قـــــــوة الحـــــــركـــــــة
وتــشعبهــا وانتقـالهـا بـوسـاطــة الخط
واللــون، والمبــالغـة والـتحـويــر في رسم
الجـسم الانساني وبـحسب اهميته في
النـص، والايقــاع المـتمـثل بــانـتقــالات
ومـكــــــان اللـــــون وتـــــوزيـع الاشخـــــاص
والاشـكـــــال فـــــوق مـــســـــاحـــــة الـــــورقـــــة
المـــــرســـــومـــــة، الــنـــــزعـــــة الـــــزخـــــرفــيـــــة
وتـنــظـيــمهـــــا الهـنــــدســي في الملابـــس
والمـــاء.. الـنـــزعـــة الـتــسـطـيحـيـــة، مـن
حـيـث معـــالجــــة الفـــراغ، ثـم الــتكـــرار

والتماثل بوصفه قيما جمالية.
إن مـنجـــز فيـصل لـعيـبي الـــذي يبــدو
رسـومـا )بـسـيطـة( لا تحتـاج مـؤهلات
قــرائـيــة قـبلـيــة، ولا تـفعل في المـتلقـي
سـوى إثـارة المـزيــد من الـذكـريــات مع
إكسسـوارات اللوحة التي يبثها بشكل
بــاذخ ومتــوازن، عنـد المـتلقـي العـادي،
بـــدت لـنـــا تجـــربــــة ملـيـئـــة بــــالحلـــول
الــبـــصــــــريــــــة الجــــــريــئــــــة والمـــتفــــــردة،
ومقـتـــرحـــا يـــشـكل إضـــافـــة جـــادة في
معـالجــة الفـضـاء الـتي تـبقـي سمـات
الـفــن المـــــســــطـح الـعـــــــراقــي الـقـــــــديم
والإسلامــي، مـــضـــــافـــــا لـه المعـــــالجـــــة
بالأشكـال الأكاديمية الـتي تبقي على

البعد الثالث.

كــاقـتــراحــات قــراءة وتـــأويل( يـنـطـبق
على فيصل لعيبي تماما.

ثانيـا، لقد تجـسد الخـوف من الفراغ
عــنـــــــد فــيــــصـل لـعــيــبــي بمـحـــــــاولــتـه
الحثيـثة لـردم فراغـات اللوحـة بشكل
تـــــام الـتـــــوازن ســـــواء مــن خلال عـــــدد
الـشخــوص أو من خلال تـوازن نـسـبي
يحفظه ثقلها اللوني ونحو ذلك من
الأســـالـيـب الـتقـنـيـــة الـتــي تحقق ردم
الفراغ، وثالثـا، خرق قوانين التشريح
ونــسب الجــسم الإنـســانـي كجـــزء من

تحقيق )الوضع الأمثل(. 
الأرضية الخلفية!!

بعــــد إن ملأ فـيــصـل لعـيـبـي الـنــصف
الأعلــــــى مـــن اللــــــوحــــــة بـــــشخـــــــوصه
المــرصــوفــة، وكجــزء مـن كفــاحه لــردم
الفـراغ المحـايــد المخيف، يجـد فيـصل
لعـيبـي حلا تقـنيــا مهمــا لملء أرضيـة
اللـوحـة بمـربعــات متعـاقبــة التلـوين،
تمـثـل بلاط الأرضـيــــات، مــــرصــــوفــــة
كنـظام تلـوين رقعـة الشـطرنج بـألوان
غــــامقـــة ثـم فـــاتحــــة علـــى الــتعـــاقـب
وبــشكـل يحقق درجـة مـن الهـارمــوني
مع الخلفيـة التـي توضـع فوقـها، كـما
قــام بملء مـســاحــات الأثــواب الملــونــة
بــطيـــات ذات طبـيعــة زخـــرفيــة تكـســر
احــــاديــتهـــــا اللــــونـيــــة، لــتخـتـلف عـن

الخلفيات المحايدة.
نعـيـــد تـــوكـيـــدنـــا الــســــابق بــــأن الهـمّ
الأكـبــــر الــــذي هـيـمــن علــــى تجــــربــــة
فـيصـل لعيـبي هـو إعـادة تــأسيـس فن
الـــــــرســـم الـــــــرافـــــــديـــنـــي، والإسـلامـــي
القــديم، فن تـصـويــر الكـتب بـشـروط

الإبقاء علـى وهم البعد الـثالث الذي
يمـــنح الأشـكــــــال امـــتلاءهــــــا، كــــــانــت
معقـدة ومتنـوعة، بـينمـا  كانـت رسوم
سلفه الـواسـطي مـسطحـة،، فكـان مـا
تلمـسه شـاكـر حـسـن آل سعيـد كــافيـا
لحـل مـــــــشــكـلـــــــــة تمـــثـــيـل الأشــكـــــــــال
والإيحـــــاء بـــــأوضـــــاعهـــــا، وأبعـــــادهـــــا،
وأحجــــــامهــــــا، وان الخلـــط بـــين تلـك
التقنـيات الـشكليـة المتـعارضـة جعلت
الأمــر معقـدا، فقـد قــام بخلـق فضـاء
غــامـض ومـضغــوط بقـصــديــة، فكــان
يحـــاول )تـــركـيـب( أسلـــوب مـنـظـــوري
وهـمـي مــتعــــدد الــــزوايــــا )اتجــــاهــــات
الـنـظـــر(، يحـــدّه في ابعـــد نقـــاطه عـن
المـشاهـد جدار يـجعل الفضـاء مقـعرا
ومــشـــابهـــا لفـضـــاء علـبـــة الــســـرديـن،
والبـيوت الزجـاجية للأسمـاك، فتبدو
أشـكــــــاله فـــيه طـــــافــيــــــة في الفـــضـــــاء
كـــالأسمــاك، علــى أبعــاد مخـتلفــة في
الـعمق من عـين المتلقـي، وان ما يـزيد
الأمر تعقـيدا إن أرضيـة اللوحـة التي
كان يرسـمها الواسطـي، والعراقيون و
المـصريـون القدمـاء لتـستقـر الأشكال
علــيهــــا، قــــد غــــدت جــــزءا مـن اسـفل
الخلفـية المحـايدة )الجـدار( المواجـهة
للـمتلقي، وبدت الشخـوص طافية في
الهــــواء أمـــــامهـــــا، وعلـــــى ارتفــــاعــــات
مختلفة في المساحة التي بين المتلقي
والخـلـفــيـــــــة، دون أن تـــــســتــنـــــــد إلـــــــى
الأرض، وبذلك فـأن ما ذكرته الناقدة
الــرســامـــة هنــاء مــال الله، بــأن شــاكــر
حـسـن آل سعيـد )يـدمـر بـتعمـد زوايـا
الــنــظـــــر الــتــي يــتقـــــدم بهـــــا المــتـلقــي

وكمــا أوضحه آل سـعيــد في دراســة له
عـن الأخيــر _ وكــأسلافه العــراقـيين
القدماء، استطاع ابتكار حلول تقنية
تـعــبـــــــر عــن فـعـل هـــــــذا الــنــمــــط مــن
المنظور بما يسميه آل سعيد )المنظور
الـتكـراري( الـذي يـصفه بــأنه يـتمـثل
في )طريقـة رؤية الأشخاص متفاوتي
المسافة على أرضية منبسطة(، أو عن
طـريق مـا يـسميـه )المنظـور البعـدي(،
وهي )طــريقــة رؤيــة الأشخــاص علــى
مــــســـــافـــــات مــتفـــــاوتـــــة( كـــــأن )يـكـــــرر
أوضاعهم، أو يقرب من اسفل اللوحة
المــــــرســــــومــــــة، والـــبعـــض الآخــــــر مــن
أعلاهــا، فـــأن أشكــال اللــوحــة تـــرتكــز
بمستويـات متعددة في أرضيـة اللوحة
فـتعـطـي المــتلقـي إحــســـاســـا بـــالعـمق
)البعـد عن المتلقي(، كـما كانـت ترتكز
الـــــرســـــوم الإسلامــيـــــة، والمــنحـــــوتـــــات
الـــنـــــــــاتـــئـــــــــة )الـــــــــريـلـــيـف( في الـفـــن
الـــرافـــديـنــي القـــديم 2، وبــــذلك قـــد
تكــون فكــرة آل سعيـد )بــالاستعـاضـة
عن المـنظور الجوي وهـو مغزى الوهم
الــــــــواقـعـــي، واتـخــــــــاذ المـــنــــظــــــــوريـــن :
الــتـكـــــراري والــبعـــــدي(، مـــطــبقـــــة في
منجـز فـيصـل لعيـبي، ولـكنهــا ليـست
مطبقة بمفردها، فنحن نعتقد بأنها
لا تحيـط تمــامــا بــالمـشــاكل الـتقـنيــة
الكـبيــرة التـي واجهت الـرســام فيـصل
لـعـــيـــبـــي لـــــــو طـــبـقـــت مـــنـفـــــــردة، وان
الحلـول التـقنيـة الـتي اقتـرحهـا لحل
مــشكلــة الفـضـــاء حيـنمــا كــان يـتجه
نحــــو تــــوظــيف المــنجــــز الــــرافــــديـنـي
الـقـــــــــديم والإسـلامـــي في عـــمـلـه، مـع

مـن عنــاصــر اللــوحــة الــوضـع الأكثــر
مثالية لـلنظر، فتتخـذ القدم الوضع
الجانبي، كمـا كان يصورها العراقيون
القـدامـى والفـراعنـة، وأبـاريـق الشـاي
الــــــوضع الجـــــانــبــي، بــيــنــمـــــا تـــتخـــــذ
)صيـنيــة( وصـحن الـشــاي وضـع عين
الطـائـر علــى عكـس )الاسـتكـانـة( أي
قــــدح الـــشــــاي الــــذي يــتخــــذ الــــوضع
الجـــــانــبــي، والأكــتـــــاف الــــــوضع شـــبه
الأمامي، بينمـا تنفرد )علبة الثقاب(
بمـنـظـــور ثلاثـي الأبعـــاد لان لا وضع
امثل لهـا يتيح رؤيتهـا بشكـل مسطح
!. غــــالـبـيــــة الـــشخــــوص تـنــظــــر إلــــى
المتلقـي مبـاشـرة وكـأنهـا بــذلك تعقـد
حــــوارا معه، او هـي تقـتـــرح مــشـــاركـــة

اكثر حرارة من المتلقي.
المنظور و الفضاء والسمات

التراثية
لقــد درس فـيــصل لعـيـبـي فـن الــرسـم
الإسلامـي في اهم نمـاذجـه يحيــى بن
محـمود الـواسطي، والفـن الرافـديني
القـــديم واسـتعـــار تـــأثـيـــرات بـنـيـــويـــة

جوهرية هي: 
أولا، الافـــتقـــــــار للــمــنـــظــــــور الجــــــوي
والاســتعــــاضــــة عــنه بـحلـــــول تقـنـيــــة
أخــرى منهــا استخـدام مـا يـسـميه آل
سعــيــــــد )المــنـــظــــــور الــتـكــــــراري(، وان
نمــــــــوذجـه الأهـــم لــــــــوحــــــــة )مـقـهــــــــى
بغـــــدادي( الــتــي وضـعهـــــا في الـغلاف
الأول لـكـتـيــب المعــــرض، فلـم يــتقـيــــد
فـيــصـل لعـيـبــي بقــــواعــــد )المـنــظــــور
الجـوي( إلا انه كـسلفه الـواسـطي _

)الشمسي(، مرزوق الجايجي.
لقـــد كـــان الهـمّ الأكـبـــر الـــذي هـيـمـن
علـى تجـربــة فيـصل لعيـبي هـو إعـادة
تـــــأسـيـــس فـن الـــــرسـم الـــــرافـــــديـنـي،
والإسلامـــي القــــــديم، فــن تـــصــــــويــــــر
الكـتـب بــشـــروط اللــوحــة المــسـنــديــة،
وبــذلـك يكــون مـنجــز فـيــصل لعـيـبـي
مقـترحـا متـأخرا جـدا، وقرابـة نصف
قـــــرن تمـــــامــــــا لمقــتـــــرح جــــــواد سلــيــم
وزملائه، انـه إذن مقتـرح يــوضع علـى
قدم المساواة مع ما قدم فنانو جماعة
بغــداد من مـقتـرحـات ســابقـة )جـواد
سلـيم، شـاكـر حــسن، خـالـد الـرحـال،
كاظم حيدر  .(…فبعد عقود طويلة
مــــن وفــــــــــاة جــــــــــواد سـلــــيــــم ظـهــــــــــرت
مقتـرحات جـديدة لمـا كرس له حـياته
وهـــو الــتعـبـيـــر بــــأسلـــوب مـحلـي مـن
خـلال تقـنـيـــة أوروبـيــــة، فقــــد ظهـــرت
مجمـوعــة من الـرســامين الـواقعـيين،
درس قـــــــــــســـــم مـــــنــهـــــم في الاتحـــــــــــــاد
الـســـوفيـتي الـســابق، او تــأثــر القــسم
الآخـــر بـــالفـن الـــواقعـي الاشـتـــراكـي،
منهـم :محمـد عـارف، مـاهــود احمـد،
عـفيفــة لعـيبـي، وفيـصـل لعيـبي، وقـد
قـــــدم كل مــنهـم تــصــــوره لمـــــا يجـب ان
تكــــون علــيه الــــروح المحلـيـــة حـيـنـمـــا
تمـتــزج بمــا يــسـمـيه شــاكــر حــسـن آل
سـعيــد )قــواعــد اللــوحــة المــسنــديــة(،
وقــــــد اتخـــــذ الأولان مــنهــم أسلـــــوبـــــا
متقـاربا، بـينمـا اتخـذ الأخيـر أسلـوبا
مـتقـــاربـــا آخـــر، إلا أن فـيــصل لعـيـبـي
اخــتـلـف عــنـهــم جــمــيـعـــــــا بـ )الـــــــروح
الـفلكلـوريـة( الـشـفيفــة حيـنمـا يقـوم
بتـصــويــر )نمــاذج( قــد يكــون بعـضهــا
الآن في حـكــم المـــنقــــــرض كــــــالمـــصــــــور
الـشمـسي مـثلا بينـما اتجـهت عفيـفة
لعـيـبـي لـتـصـــويـــر دواخل شخـــوصهـــا
المــنفــــردة المـتــــوحــــدة، واتجـه محـمــــد
عـارف للـتصـويـر بـأسلـوب ملحـمي، و
ماهـود احمـد لتصـوير أجـواء فلكـلور
الــــريف، بـيـنـمـــا كـــان فـيــصـل لعـيـبـي
امـتدادا لجـواد سليم بـاعتـباره رسـاما
مـديـنيـا، رسـم وعكـس أجـواء المــدينـة
فلا نجـــد أيـــة إشـــارة للـطـبـيعـــة، وكل
المـوجودات تـنتمي إلـى أشيـاء المديـنة،
وهو الفـرق الأعظـم بين منجـزه وبين
الفن الإسلامي الـذي يسكنه الـوجود

النباتي بقوة.
الوضع الأمثل

اســـتـــــــدعـــت الخـلـفـــيـــــــات المحـــــــايـــــــدة
)الجـدران( محـاولـة ردم الفـراغـات في
تـلـك الجـــــــدران مــن خـلال هــيــمــنـــــــة
)الــوضـع الأمثـل( حيـث كل جـــزء من
الـــصـــــورة، ومــن الجــــســم الإنــــســـــانــي
وضـعه الأكثـر نمــوذجيــة، ففي لـوحـة
)الجـايجي مـرزوق( يتخـذ كل عـنصـر

ـ

كان الـرجل العجـوز نصف نـائم حين شعـر بمعدن
بــارد يـصــافح صــدغه، ادرك لحـظـتهــا  وهــو يفـتح
عيـنيه بـإجهـاد، انه فـوهـة مـسـدس كـاتم لـلصـوت.
بذل العجوز مجهودا خارقـا كيما يحتفظ بعينيه
فـاغـرتين علـى أوسـعيهمـا ويـدرك ان مـا يـراه لـيس
جزءاً من كـابوس استيقـظ منه للتو. كـان صاحب
المـسدس جـالسـا على كـرسي مجاور للـسريـر الذي
يــرقــد علـيـه  ذلك الـنــزيل الأشـيـب في واحــدة مـن
غــرف فنــدق تــؤوي  بحــارة، تجــارا افلـســوا في ايــام
نحس، مجانين ارصفة، مشردين، شحاذين، عمال
مسطـر قدمـوا من بلدات نـائية او حمـالين اودعوا
عــربـــاتهـم في ســاحــات مـبـيـت مــؤجــرة، حــاشــريـن
اجـسـادهم   في مـكعبـات ذات جـدران لا تـدفع بـردا

قريرا ولا قيظا لاهبا ، على مدار السنة.
انــــــدفع هـــــواء بـــــارد لــــسع جــبهـــــة الــــــرجل المــــســن
النـاضحـة بـالعـرق. راح يتــراعش مـدركـا ان حـامل
المــســـدس هـــو الــــذي دفع بمــصـــراع الـنـــافـــذة إلـــى
الداخل متيـحا لموجات  البـرد ان تلج   المكان، بعد
قـبـيل قـيلـــولـته الــطــــويلـــة- قــــد احكـم ان كـــان  –
اقفالها. كانت الغـرفة شبه عارية اذ  لم تكن تضم
ســوى ســريــر مـتهــالـك الأرجل علــى بلاط مـتثـلم
الحـــافـــات تـــرقـــد تحـت نـــوابــضه، جهـــة القـــدمـين،
حقـيـبـــة سفـــر مـتهــتكـــة الــسـيــــور  تكـــورت كـصـــرّة
ملابــس، كـــانـت بجـــوارهـــا فـــردتـــا حــــذاء القـمـتـــا

جوربين اكحلين غزتهما الثقوب.
كـــان حـــامـل الكـــاتم شـــابـــا نحــيل القـــوام يـــرتـــدي
قمـيصا قـاتم اللون  ويـضع حول بـنصره خـاتما ذا
فـص شــذري مقـبـب. اسـتعـــاد العجــوز جــانـبــا مـن
سكـيـنـته حـين ابعــد الـشــاب المـســدس عـن صــدغه

ملقيا به على الطاولة المجاورة : 
-انها زيارتك الثالثة.. اليس كذلك ؟ 

اطلـق الفـتـــــى ضحـكـــــة معــــدنـيــــة جــــوفــــاء : - لا
اعرف.. الحساب عندك ! 

رفع النــزيل عيـنيه إلـى اعلــى : - ليـس عنـدي ولا
عندك ! يفترض بك ان تعرف..

هــز الـفتـــى رأسه : - لا شك في انـني اعــرف.. هــذا
الأمــر في الاقل.. لـكنـني مــا جـئت لـكي اعــرف مــا

اعرفه سلفا.. انما لكي اعرف عنك المزيد ! 
- ولكن الأوامر هي الأوامر.. اليس كذلك ؟

-هذه المرة لم يرسلني احد.. 
-لـم جـئـت اذن. لكـي تـتفــرج علــى مــا انــا فـيه مـن

ــــــــــــــــــارة ـالــــــــــــــــــزي
لعل مـدينة كالبصرة  تمتلك اذرعا خفية  تتشبث
بك.. تـأخذ بخـناقك..  فتعـود مخلفا وراءك الف
مــتعـــة ومــتعـــة.. هـنـــاك في اعـــالـي الــبحـــار حـيـث
سواحل قبـرص المشمـسة، ازقـة مرسـيليا الـضيقة،
كــــرنفـــالات ســـاوبـــاولـــو، بـنــسـيـــونـــات اســطـمـبـــول
الـسريـة، نسـاء بجـمال اسـطوري..شـرفات مـضاءة
بمـــصــــــابـــيح، تــــــافــيــــــرنــــــات ســــــاحـــــــة بلاكــــــا قــــــرب
الاكـروبوليس حـيث يشوى اللحـم    وتراق الانبذة
وتـــرقـص الاجــســـاد رقـصـــة زوربـــا علـــى إيقـــاعـــات
الـبـــوزوكـي والــسـنـطـــوريـن  ،  كــــان ذلك شـكلا مـن
اشكـــال الإنجـــراف   او الـنــسـيـــان.. ربمـــا ! مـــررنـــا
بـألـف مينــاء ومينـاء وعبـرت مــراكبنـا الف جـزيـرة
وجـــزيــــرة.  ولكـنـنـي كـنــت اهجــــر ذلك كـله واعـــود
وكلـي حـنـين  إلــــى الـبــصــــرة، ازقــتهــــا ؛ ســــواقــيهــــا
الآسـنـــة، بـيـــوتهـــا المـتهـــالكـــة، انهـــارهـــا المـنـطـمـــرة،
بـســاتين نخـيلهـا، شـوارعهــا  المتـربــة وهي تقــودني
إلـى مقــاهٍ تضـم  بين جـدرانهــا مخلـوقـات  تـداوي
الـوقـت بقتل الــوقت ! تلهـو بـالـشجـار والثـرثـرة او
بـأحجار الدومـينو ولثم مـباسم الأرجيلات ! جعل
وجه مـــديـنـتـي، وقـــد انـهكـته   الحـــروب والغـــزوات
يـزداد تغضنـا يومـا في اثر يـوم.  لم الحظ ذلك في
بـادئ الامـر.. ربمــا لقصـر اجــازاتي، علـى تعـددهـا،
وربمـــا لأنـنـي لـم اكــن بهــــذا العـــوز  وســـوء الحـــال
الــذي انـــا علـيه الـيــوم، وربمــا لأنـنـي  كـنـت اخــادع
نفسي بارتيـاد علب اللهو. كنت احـسب ان البصرة
مـدينـة اخـرى مـن صنع احلام الـشبـاب، لا تتعـدى
مـســاحــاتهــا ركنــا هــادئــا علــى ضفــة نهــر وطــاولــة
وزجاجـة .كنت من خلال الكـأس الاولى او الثـانية
اسرق لحظـات ابتهاج قصيـرة ابصر المديـنة مثلما
كـانـت علـيه فـيمـا مـضــى.. تلك  لحـظــات انتـشـاء
عـابـرة   سـرعـان مـا تـتبــدد  كغيـوم الـصيف.كــانت
المـــديـنـــة اشـبه بـــإمـــرأة الـتقـيهـــا في لـيلـــة حـــافلـــة
بــالـظلال فـيبــدو لـي  وجههــا المـطـلي بــالمـســاحـيق
كـــأجـمل مـــا يكـــون،   حـتـــى اذا مـــا انــبلج الـنهـــار ؛

اتضحت لي الحقيقة سافرة كشمس !
-هل صرت تبغض مدينتك ؟ 

-مسـتحيـل.. انني  لا اتـوقف عن عـشقهـا ولكـنني
ارثي لكلينا..انا والمدينة !! 

والان.. امـا ان تـنفـذ مـا يـتعـين علـيك انجـازه.. او
تنصرف بلا ادنى تأخير ! 

ولكن قل لي.. اين تعمل حاليا ؟ 
اطـرق الـشـاب مغـمغمـا : - مـا زلت.. عــاطلا.. عن

العمل !
قبل ان ينـصرف العجـوز إلى اغفـاءة ثانيـة، نهض
بـتباطـؤ ميممـا صوب روزنـامة  الجـدار مستلا من
خـلفهــا ورقــة نقــديــة خـضــراء، مــسـتـغلا انهـمــاك
الفـتى بتـأمل كائنـات الخارج عبـر النافـذة، واضعا
ايـاهـا علــى الطـاولـة العـاريــة. ارتفع دوي انفجـار
هـائل  مصحـوب بعصف  شـديـد ارتج له مصـراعـا
النـافـذة. اسـرع الفتـى بـإقفـالهمـا، الـتقط الـورقـة
الـنقـــديـــة ودسهـــا في جـيـب بـنـطـــاله ثـم انـصـــرف
مـغلقــا الـبــاب وراءه في هـــدوء دون ان يلقـي نـظــرة
واحدة علـى البحـار العجوز الـذي استغـرق في نوم

عميق.

حال ؟ 
-لعلي احشر انفي..

-اذن اسـمع ما اود ذكـره لك.... لم اعـد اشرب كـما
كـنـت افـعل فـيـمـــا مــضـــى حـين كـــانـت مـحفــظـتـي
مــتخـمــــة بــــالمــــال.. لـكـنـنـي لا اسـتــطــيع عـن ذلـك
فكـاكــا، مع ان مـرات الـتعــاطي تـتقلـص يـومــا من

بعد يوم.. 
-أتعني انك ستهجر الـ.. ؟ 

-هـو الـذي سـيهجــرني.. لا اكــذب علـيك.. مــازلت
اشــــرب لـكـن لـيـــس مـن جـيـبـي الخــــاص.. لـك ان
تفعل مــا انت مــأمــور به.. اجهــز عـليّ ان كــان امــر
كهـذا يـضيف الـيك حفنـة من الـدنـانيـر تنفق بهـا
علـى نفـسك او علـى امـك وابيك!.. امـا عن كـوني
اتـاجـر بـالخمـور.. فهـي تهمـة بـاطلـة ليـس الا! لم

يعد لديّ ما اخسره فإفعل ما بدا لك!
اشــار الــشــاب إلــى زجــاجــة مــاركــة ) بــرج لـنــدن (
فــارغــة علـــى المنـضــدة وإلــى صحـن  به قلـب تفــاح

ذاوٍ ملتو وقشور خيار وحمص مسلوق، اعلن:
-الان تأكد لي انك لا تريد ان .. اعني..

- كلا.. انا  بـالكاد املـك ايجار غرفـتي هذه.. لكن
صديقـا زارني قـبل ايام.. هـو من تكـفل بالـسهرة !
فـقط اريـد مـنك امـرا.. امـا ان تـبطـش بي الآن او

تنصرف بلا عودة ! 
- هذه المـرة قادني فضولـي لمعرفة دواعي ادمانك..
عمي مـثلا ادمن الخمـرة والتـدخين فـقضتـا عليه
بــســرطــان مــاتحـت اللــســان.. أهــو نــوع مـن انــواع

العشق ؟ 
- الـهرب.. ربما !  ولكن قل  لـي.. هل لديك سيارة

من نوع البطة ؟
- لا بــــد انك تمـــزح..آه يــــالهـــا مــن نكـتـــة  صـــارت

حديث الألسن.. 
- اوبل  مـثلا او بي ام دبليـو.. كمـا نسـمع ونقرأ في

الجرائد ؟ 
اطلق الـفتـــى ضحكــة : - كلا.. قــدمـت علــى ظهــر

سلحفاة !
بادله العجوز الضـحك : - آه، الفولكسواغن.. هل
تعلـم ؟ هتلـر كـان يهـديهـا للـشبـاب الألمــان قبل ان

يقتادهم لسوح القتال ! 
راح الفتى يـتأمل تقويما معلقا على الجدار يمثل
حــسـنـــاء تـــسكـب  بـيـــد رقــيقــــة شلالا ذهـبـيـــا مـن
زجاجة بـيرة مكتوب عليهـا اسم ) ديانا (  في كأس
نحيلة لم تـكن تفتقد  رشـاقة الخطـوط.اشار إلى

التقويم في صمت. عقب النزيل : 
-ايام الخمسينـيات والستينيات.. بل وحتى اواخر
السبـعينيـات.. كانـت ايامـا ذهبـية.. وخـادعة في آن
مـعا.. كـان في شارع الـوطن وحـده مائـة ركن وركن،
بل اكثـر !  اجل..كنت بحـارا وجواب آفـاق.. وطئت
قدماي الف مـيناء وميناء... كـانت البيرة تخطف
الابـصار بلونها الذهبي ولـذعات اكسيرها   المثلج،
لكن مـذاقها كـان خالـيا من مـذاق البيت، جلـسات
الأصحــــاب..اجل كـنــت في كل مــــرة اغــــادر المـيـنــــاء

اشعر بيد خفية تجتذبني إلى الوراء..
-مثل يد امرأة  تعشقك ؟ 

-لـم اكن واثقـا.. لـم تكـن لي امــرأة من مــدينـتي..

ترجمة: فاروق السعد 
من الـصعب على الألمان ان يتـملصوا من برتـولد برشت.
فــان لم يكـن يمثل بــالضـبط كـاتب المـسـرحيـات الـوطـني
الـذي كان يمثله ولـيم شكسـبير بـالنسبـة للإنكليـزية، في
مسـرحيـاته العـظيمـة في فتـرة نضـوجه- " شـوان الـرجل
الـطيب"، ألام الـشجاعـة و أطفالهـا"، " حيـاة غالـيلو" و "
دائرة القوقاز الـطباشيرية"_ فـان برشت يضاهي الأفق
المــــســـــرحــي و العــمق الــــســيـكـــــولـــــوجــي للــتـــــراجــيـــــديـــــا
الــشكــسـبـيــريــة. و مـع ذلك فــان هــواجــسه الــسـيــاسـيــة،
نـظـريــاته حـول المـسـرح المـلحمـي و التغـريـب وغيـاب أيـة
رومـانــسيـة قــد جعلـته اقل جـذبـا و قـلمـا كـانـت اعمــاله
تعـرض  في بـريطـانيـا وامـريكـا، لـكن ذلك المـد ربمـا أخـذ
الآن بـالـتغيـر. ففـي نيـويـورك، ظهـرت علــى التـو "مـريل
سـتــريـب" بــدور ألام الــشجــاعــة في مــســـرح ديلاكــورت في
الحــديقــة المــركــزيــة، تــرجمــة تــوني كــوشنــر، الــذي كـتب
"ملائكـة في امـريكـا". كـان الـسيـد كـوشنـر يحـب ملحمـة
برشت منذ أن قـرأ أول مرة مسرحية حـول امرأة مرتزقة
تـتــسـكع حـــول ســـاحــــات المعــــارك خلال حـــرب الـثلاثـين
عــامــاً: " ان شجــاعــة امــرأة مع مــريـل ستــريب قــد كــانت
حلـمـــاً تحـــول إلـــى حقـيقـــة" كـمـــا يقـــول، مـضـيفـــا بـــان
المسرحية " تجـربة مطهرة". يعد برشت، مثل شكسبير و
جيـكوف، اسـتاذا في عـرض "الافكـار المعـقدة الـتي تعتـمد
علـــى ســــرد مقــنع لا يــصـــدق". تــطـــرح الـــدرامـــا اســئلـــة
عظـيمـة- مـن ينـتفع من الحـرب، مـن يمتلـك الحقيقـة،
مـن هـــو الحقـيقـي و مـن هـــو المـــزيف- و كل تـلك الامـــور
تنـبع من بـدايـة بـسـيطـة جـدا. انــاس تقف في صف لمـدة
خمس سـاعات لـرؤية الـسيدة سـتريب، بـزعم واحد نـاقد
و هـو ان عملها الام الـشجاعـة " قد تكـون  الشـيء الاكثر
صـرامــة، وبهيـميـة الـذي قـامـت به". ولكـن، كمـا يـضيف
السيـد كوشـنر: " لقـد  ابتعـدوا بشيء آخـر، هذا الـصوت
لبـرشـت: علمــاني، سـاخــر، حكـيم، ولـكن المــرتبـط ايـضـا
بـــانــســـانـيـتهـم." في بـــريــطـــانـيـــا، افـتـتح انـتـــاج المــســـرح
الانـكليـزي الجـوال بـ"الام الـشجـاعــة" في 5 اكتـوبـر؛ و في
المـســرح الـــوطنـي الملكـي " حيــة غــالـيلــو"، دراســة بـــرشت
للعالم الذي هزت اكتشافاته المسيحية، كانت واحدة من
القـمم في الصيف المـاضي. قام بـاخراج المـسرحيـة هاوارد
دافيـز و تــرجمـة مـن قبل الـسيــر ديفيـد هــار، و هي تعـد
واحـــدة تـنـطــبق علـــى عـصـــرنـــا: فـــاتـنــــة، سهلـــة، ملـيـئـــة
بـــالـنـــزاعـــات حــــول العلـمـــانـيـــة و جـمــــود العقـيـــدة. كـــان
سيمـون روسل بيل الذي يلعب دور غـاليلو مفكـرا يدخن
سـيجــارة، يـجتــرع الــويــسكـي، لا يغــادر مكـــانه في الكـليــة
العلـمـيـــة المـبـنـيـــة مـن الـطـــابـــوق الاحـمـــر. وان الـطـــاقـم
الـــدوار، بقـبـته الانـيقـــة و رســـومـــات الكـــواكــب، يمكـن ان
تكون جزءاً مـن مختبر فيـزياء الصـغائر. يعتـرف السيد
ديفـيـــز بـــان مــــؤلف المــســـرحـيـــات مـــازال يمــثل تحـــديـــا
للمـستـمعين البـريطـانيين: " ان مـسرحـية غـاليلـو تمثل
عــرضـــا ينـطــوي علــى مجــازفــة. فــالمـســرح الــسيـــاسي في
بريطانيـا ومنذ اواخر السبعينـيات في القرن الماضي كان
في حـالة سبـات، و كان بـرشت يعـد دائماً سـياسيـا. ولكن،
وبـنجـــاح هـــائل، حـــان وقـت احـيـــائه. تــصف مــســـرحـيـــة
غـاليلـو حـالـة انـقسـامٍ حـول تفـسيـر العـالم: كـيف يمكن
لاي شـيء ان يكــون منــاسبــا اكثــر مـن غيــره؟ اذا اخــذنــا
بنـظر الاعتبـار الشرق الاوسـط و المسائل الـتي برزت من
ذلك، فـان المـســرحيـة قــد لم تـزدد الا رواجـا." و لـكن الا

بـعــــــــــــد خــــمـــــــــســــين عــــــــــــامــــــــــــا

بـــرتـــولـــد بـــرشـت رجـل لكـل العــصـــور

تكـبت افكار بـرشت ذاتها وبـشكل حتمي مخـرجي اليوم؟
" في يوم مـا، كانت تلك النظـريات حيوية لـتوجيه ضربة
إلـى المسـرح البـرجـوازي. وهـذا هـو سيـاقهـا. والان، فـانهـا
تحتضـر ولا ينبغي عرضهـا" كما يقول الـسيد ديفيز. ان
ابــراز ملابـس القــرن الــواحــد و العـشــرين قــد اكمـل عن
طـريـق نص الـسيــر ديفيـد الـسـريع. وان الـسكـولاسـتيـة
المكـثفــة وايقــاعــات اصــوات المـشهــد قــد استـعيـض عـنهــا
بـشعـبيـة انـكليـزيــة انيقــة جليــة و غيـر مــزينـة. ويـعتقـد
الـسيـر ديفيـد، ايضـا، بـان بـرشـت يبقـى معـاصـرا: " بعـد
سقوط حـائط بـرلين في عـام 1989، كانـت الشيـوعيـة قد
اعــتــبـــــرت فــــــاشلـــــة. وهـــــذا يــبـــــدو بـــــانـه يحــيل بـــــرشــت،
المــاركــسي،إلــى شخــص غيـــر منـــاسب. مــر مـــا يكفـي من
السنين لان تدفعنا إلى النـظر إلى اعماله مجددا. تبين
المـسـرحيــات العظـيمــة بعمق الافـراد الــذين يعـانـون من
خـلل مـنهــمكــين في تكـتــيكـــات مـن اجل الـبقـــاء." ومـــاذا
بصـدد تلك التركـيبات البـرشتية حـول " الموضـوعية" و "
اقـصاء الـذات"، حيث يفتـرض من المشـاهد ان لا يـندمج
و يـنـــســــى نفـــسـه في العــمل الــــذي يــــدور علــــى المـــســــرح،
الافـضل معــرفــة الـضعـف البـشــري وحمــاقـته و كـيف ان
الـسيـاسـة تكـون لهـا نفـوذاً علـى الحيـاة اليـوميـة؟ " لقـد
مر الوقت الـذي كان كل ما نفعـله في بريطانيـا هو عبارة
عن عمليات تقليد مملة للنمط الرسمي، الجامد الذي
اختـرعه في "الطــاقم البـرليـني) المجمـوعــة التي اسـسهـا
بــــرشـت عـــــام 1949 مع زوجــته، هــيلـين فــــايـكل(. يمـكـن
لـلمـشــاهــدين ان يـشعــروا بــالــريـح التــاريـخيــة وهــذا مــا
يـتعامل مـع برشت: حـركات الـتاريخ." ان الـسيد كـوشنر،
الـذي، مثل الـسيـر ديفيـد و الـسيـد ديفيـز، لـم يكن ابـدا
لــديه شكــوك حــول مكــانــة بــرشت، يـشــدد علــى اعـتنــاق
اعمـاله الـرئيـسيــة: " نظـرته إلـى العـالـم هي واحـدة من
الـتنــاقـضــات، المــآزق المــروعــة، ليــست حــسيــة و لكـنهــا في
الــنهـــايـــة لـيــسـت تـهكـمـيـــة ايــضـــا. عـنـــدمـــا تـــرى " الام

الشجاعة" تقول" نحن نشعر الان جميعا باننا  هي".
عن الايكونومست

خالد خضـير - البصرة
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